
 يُعدّ خالــــد رؤوف من أهــــم المترجمين 
المتخصصــــين فــــي الترجمــــة مــــن اللغة 
 25 لنحــــو  ترجمــــات  قــــدم  اليونانيــــة، 
مــــن الكتــــاب اليونانيــــين الكبــــار، بينهم 
نيكوس كازنتزاكيس، يانيس ريتســــوس، 
كوزمــــاس  ذيميترياذيــــس،  ذيمتيريــــس 
تســــيركاس،  ســــتراتيس  بوليتيــــس، 
ثيــــوذوروس غريغــــور ياذيــــس، بيرســــا 

كوموتسي، بانوس يوانيذيس، وغيرهم.
كمــــا ترجــــم عــــن الإنجليزيــــة بعض 
الأعمال المســــرحية إلــــى اللغــــة العربية، 
مــــن بينها أعمال لبرنارد شــــو، تينســــي 
ويليامــــز، صمويــــل بيكت، ودراســــة عن 
المسرح والعرض المسرحي الأفريقي لكين 

إيجوينو.

تخرج رؤوف في جامعة أثينا، وحصل 
على دبلوم ترجمة ودبلوم المسرح القومي، 
والدرامــــا مــــن اليونان، كمــــا حصل على 
الماجستير والدكتوراه من جامعة شيكاغو 
فــــي تاريخ الفــــن الكلاســــيكي (اليوناني 
/ الرومانــــي). ويعمل حاليًا منســــقًا عامًا 
للنشــــاط الثقافــــي والتعليمي بمؤسســــة 
الثقافة اليونانية ـ فرع الإســــكندرية. ومن 
المهم التعرف على رؤاه وتصوراته بشــــأن 
التواصل والتشابك بين الثقافات العربية 
والثقافة اليونانية، لا بحثا عن المشــــترك 
فقط، وإنما هو استقراء لألوان جديدة من 
الإبداع، والبحث عن مســــارات مستحدثة 

للدهشة والمتعة.

تصحيح المسار

¶ الجديد: الترجمة جسر تواصل بين الثقافات 
ــــــادل المنافع  المختلفــــــة، فمــــــن خلالهــــــا يمُكن تب
والرؤى الإنســــــانية والأفكار المدُهشــــــة والتعرف 
على مواطن الجمال الفني، كما يمُكن بواسطتها 
ــــــلاف وقبول الآخر،  غرس فكــــــرة التعدد والاخت
فإلى أي مدى تتفق أو تختلف مع هذا التصور؟

• خالــد رؤوف: الــــدور الأساســــي الذي 

تقوم به الترجمة نــــراه واضحًا من خلال 
النظرية التي تقــــول إن للحضارة أطوارًا 

ومراحــــل، وإنّ لــــكلّ طور ومرحلة شــــعبًا 
من الشــــعوب يحمــــل مشــــعل الحضارة، 
تمامًا كما في ســــباق الماراثــــون، إذ ليس 
باستطاعة أيّ شعب أن يحمل هذا المشعل 
إلى الأبد، بل هو يأخذه من شــــعب سابق 
ويسلمه إلى شــــعب لاحق، يأخذ ويعطي، 
مســــتفيدًا مــــن مجمــــل الإنجــــازات التي 
توصلــــت إليها الشــــعوب الأخــــرى قبله، 
وناقــــلاً ما وصــــل إليه وما اســــتطاع أن 
يطــــوره بإمكاناته الذاتية إلــــى ما بعده، 
وعملية النقل هنا تعتمد اعتمادًا رئيسيًا 

على الترجمة.
بالتالــــي، فالترجمة تؤســــس وتجذر 
المعرفــــة التــــي مــــن فضائلها فهــــم الآخر 
بشــــكل أعمق، من هنا يأتــــي قبول الآخر، 
فالمعرفــــة تمنحنا التواضــــع وقبول فكرة 
أنــــه ليس هناك شــــخص يحتكــــر المعرفة 
أو الحكمــــة أو الحقيقة المطلقــــة. كما أن 
التعــــرف على فكر الآخريــــن يجعلنا نرى 
أنفسنا من على مســــافة متعقلة محايدة، 
فنكتســــب ســــمة النقد الذاتــــي البناء أي 
التفكيــــر النقــــدي العقلاني، وإذا ســــرنا 
في الطريــــق الصحيح للمعرفــــة والتعلم 
والبحــــث عــــن الحقيقة فلــــن نتناقش في 
بديهيات إنسانية مثل التعدد والاختلاف 
وقبول الآخر، وكل ما سبق تلعب الترجمة 

فيه دورًا أساسيًا.

¶ الجديــد: إلى أي مدى يتحقق ذلك في عالمنا 
العربي، وما هو تقييمك لواقع الترجمة الثقافية 
في العالم العربي، ولماذا تتســــــع الترجمات من 
ــــــة والفرنســــــية وتقل وربمــــــا تندر في  الإنجليزي
اللغات الأخرى مثل التركية، الصينية، الكورية، 

اليابانية، الفارسية، الأوردو، واليونانية؟

• خالــد رؤوف: أنــــا واثــــق أننــــا على 

الطريــــق، ربما في بداياته، ربما تصادفنا 
الكثير مــــن العراقيل لكن لا أســــتطيع أن 
أنكــــر أن هناك محــــاولات صادقــــة ونية 
خالصــــة لتصحيح المســــار الــــذي فقدناه 
أو تاه منا بفعــــل فاعل أو بأيدينا لا يهم، 
لكن التطور الحضاري ولاســــيما الثقافي 
سوف يستمر. وما نصبو إليه لن يتحقق 

بالنيــــات ولكــــن بالسياســــات الثقافيــــة 
والتعليميــــة وكل الجهــــود تبقى في طور 
المحــــاولات إذ يعوزها التنســــيق بين كل 

الجهات المعنية في كل البلدان العربية.
هذا يقودنا إلى الســــؤال عن اتســــاع 
الترجمات عن اللغات الكبيرة وندرتها عن 
اللغــــات الصغيرة، والأمر بالطبع خاضع 
لاعتبارات كثيرة، أهمها في رأيي حضور 
سياسات وإستراتيجيات ثقافية واضحة 
للــــدول الناطقة بالإنجليزية والفرنســــية 
والإســــبانية وتفعيلها، إذ يشغلهم كثيرًا 
أن تنشــــر لغاتهــــم وثقافاتهــــم ولذلك هم 
يُفَعّلــــون هــــذا الانشــــغال والاهتمام إلى 
واضحة.  وثقافيــــة  تعليميــــة  سياســــات 
وهناك لغات وثقافات وقوى أخرى بدأت 
تــــدرك الأمر وتعمل على نفس النهج، مثل 
الصــــين وتركيــــا، وبنظرة ســــريعة على 
الواقع الثقافي في السنوات الأخيرة على 
المستوى العالمي تجد لهم حضورا واسعا 
على المســــتويين الثقافي والتعليمي، أما 
اللغــــات الأخرى، وأضــــع العربية بينها، 
تتباين أســــباب ندرة الانتشار بين غياب 
الــــرؤى والسياســــات والإســــتراتيجيات 
الثقافية وبين المشاكل الاقتصادية التي لا 

يمكن أن نغفلها أيضًا.

بصمات يونانية

¶ الجديــد: عــــــاش الكثير مــــــن اليونانيين في 
المدن العربية الكبرى، مثل الإسكندرية والقاهرة 
ــــــدة على العمــــــارة والفن  وتركــــــوا بصمات خال
ــــــارك مــــــن أبناء الإســــــكندرية  ــــــاة، وباعتب والحي
الســــــاحلية إلى أيّ مدى تغيّرت أفكار البشــــــر 
ــــــة الكبيرة  وتصوّراتهــــــم وتطــــــوّرت فــــــي المدين
ــــــة، وما هي أبرز  باحتكاكهــــــم بالجالية اليوناني

التأثيرات الباقية لهم؟

• خالــد رؤوف: اليونانيــــون وغيرهــــم 

مــــن الذيــــن عاشــــوا فــــي مصــــر تركــــوا 
بالفعــــل بصمــــات قوية، لكن بــــدأ أغلبها 
يتلاشــــى مــــع الوقت وعــــدم الوعي الذي 
يتراكــــم منــــذ عقــــود، فالإســــكندرية مثل 
أغلب المدن الســــاحلية المطلة على البحر 

المتوســــط ترى البحــــر، وتنظــــر إلى أفق 
واســــع ممتــــد، وهو مــــا ينعكس بشــــكل 
واضح علــــى روح المدينة وأهلها وفكرهم 
ووعيهم، ولا شــــك أن هذا أمر طبيعي في 

رأيي.
أما عــــن الإســــكندرية بشــــكل خاص 
أبنــــاء  (مــــن  ”ســــكندري“  فبصفتــــي 
الإســــكندرية) يحب هذه المدينة، فيمكنني 
بكل بســــاطة أن أجيب بشــــوفينية كبيرة 
ربمــــا يتميــــز بهــــا ”الســــكندريون“ مــــن 
فرط عشــــقهم للمدينــــة، ويمكنني أن أملأ 
صفحــــات بــــكلام كبير وفضفــــاض يُدمي 
حسرة ونوســــتالجيا عن جمال التعددية 
الثقافيــــة وقبــــول الآخــــر وعظمــــة المكان 
والاحتــــواء والكوزموبوليتانيــــة (تعــــدد 
الثقافــــات وتنوعهــــا) العريقــــة العميقــــة 
وأردد كلمات للاســــتهلاك الذاتي المحلي، 
لكنــــه ليس حقيقيا في رأيي الشــــخصي، 
فالإســــكندرية التي كانت ترى البحر منذ 
عقود طويلــــة تنظر الآن إلــــى الصحراء، 
وهذا هو مدى تغيير الأفكار والتصورات 
بالنســــبة إلى البشــــر الذين يعيشون في 

هذه المدينة.
أما عن الجالية اليونانية فعددها صار 
قليلاً جدا، وهــــم متقوقعون في أماكنهم، 
يدورون حول أنفســــهم تمامًا مثل جموع 
المثقفين فــــي المدينة، يحاولــــون الاقتراب 
مــــن بعضهــــم البعــــض لكــــن بــــلا تغيير 
مجتمعي، وبشكل عام فإن أبرز التأثيرات 
الباقية للجالية هي حضورها التاريخي، 
وبعــــض المحــــاولات التــــي تتم مــــن قبل 
مؤسســــة الثقافة اليونانية بالإسكندرية، 
وهي جهة حكومية يونانية تأسســــت في 
تســــعينات القرن الماضي تســــعى لنشــــر 
الثقافــــة اليونانيــــة وإدارة منزل كفافيس 
والتنســــيق مع الجالية اليونانية بمصر 

في أنشطة ثقافية مختلفة.

ــــــة مــــــن الثقافات  ¶ الجديــد: الثقافــــــة اليوناني
ــــــم العربي بحكــــــم الجغرافيا  ــــــة من العال القريب
ــــــوع مّا لها  ــــــخ، هــــــل تلحظ تأثيرات من ن والتاري
في الإبداع الشــــــعري العربي الحديث أو الأدبي 

والفكري عموما؟

• خالد رؤوف: 

الثقافة اليونانية، 
هي ثقافة عالمية، 
وبالطبع لها 
تأثير على الإبداع 
الشعري والأدبي 
والفكري العالمي 
بشكل عام، وأكثر 
التأثيرات تنبع 
من الفكر والأدب 
اليوناني القديم 
كالفلسفة والمسرح 
الإغريقي، أما الأدب 
الحديث فبالتأكيد 
هناك تأثير لأدباء 
وشعراء يونانيين 

من المعاصرين على الشعر والأدب العربي، 
ومن وجهة نظري هناك تأثير واضح على 
النتـــاج الأدبي والشـــعري العربي لكل من 
كازانتزاكيس وريتســـوس وكفافيس على 

سبيل المثال لا الحصر.

ــــــا ما الســــــبب فــــــي تراجع  ¶ الجديــد: تاريخي
ــــــم العربي،  ــــــات اليونانية في العال أعــــــداد الجالي
وهل ســــــاهمت الانقلابات العســــــكرية أولا، ومن 
ــــــارات الدينية فــــــي العالم العربي  ثم صعود التي
في توقف هجــــــرات اليونانيين إلى المدن العربية، 
ــــــة بوجودهم  ــــــى لم تعــــــد المجتمعــــــات مرحب بمعن

ومستوعبة لهم؟

• خالــد رؤوف: بشـــكل مّـــا فـــإن تواجد 

الجاليـــات في أيّ مجتمـــع يرتبط ارتباطا 
شـــرطيًا بالهجـــرة التـــي هي إمـــا هجرة 
حالـــة  وفـــي  سياســـية،  أو  اقتصاديـــة 
الجاليـــات اليونانيـــة فقد كانـــت الهجرة 
لأســـباب اقتصادية بشـــكل كبير، ولا أظن 
أن مغادرتهم مصـــر على وجه الخصوص 
كانت لأســـباب سياســـية بحتة، كما يحلو 
للبعـــض أن يـــرى أو يتحـــدث، فالســـبب 
الأساســـي لهجرتهـــم الثانية مـــن وطنهم 
الثاني وعودتهم إلى اليونان أو إلى بلدان 
أخرى، مثل الولايات المتحدة أو أســـتراليا 
أو دول فـــي أميـــركا اللاتينيـــة، أو حتـــى 

جنوب أفريقيا، كان اقتصاديا أيضًا.

مـــن هنـــا فالطابـــع السياســـي الذي 
تصبـــغ به تلك المغـــادرة أو مثلمـــا يغالط 
الكثيرون ويســـمونها تهجيـــرا أو إجلاء 
يحتـــاج إلى مراجعة، ففي العهد الناصري 
(فترة حكم الرئيس المصري الراحل جمال 
عبدالناصر) مثلا فإن التأميم كان يســـري 
علـــى الجميع من المصريين والأجانب، لكن 
الأجانـــب وبالأخص رجـــال الأعمال منهم 
لم يرق لهـــم الأمر وروجـــوا للأمر بعكس 
ذلك، وأشـــاعوا الرعب بين أبناء الجاليات 
وساعدوهم على المغادرة، وهم الذين كانوا 
يعملون في شـــركاتهم ومصانعهم، علاوة 
علـــى فقدان الأجانب للكثير من الامتيازات 
التـــي كانـــت متاحة لهم فـــي العهد الملكي 

(قبل ثورة 23 يوليو 1952). 
وهناك تفاصيل أكثر تظهر في دراســـة 
لباحـــث يونانـــي متميز بعنـــوان ”جالية 
جامحة. رحيل اليونانيين عن مصر“ وقمت 

بترجمتها مؤخرًا وسوف ستصدر قريبًا.
¶ الجديد: لمــــــاذا اخترت التخصص في الثقافة 
ــــــذي جذبك إليهما وحببك  واللغــــــة اليونانية، ما ال

فيهما؟

• خالــد رؤوف: الاختيــــار جــــاء من باب 

الحــــب، فعشــــق اللغــــة والثقافــــة والأدب 
اليونانــــي وشــــغف الترجمــــة والرغبة في 
تقــــديم الأدب اليونانــــي الحديــــث للقارئ 
العربي دفعني دفعــــا للتخصص في اللغة 
اليونانية، وهي دون شــــك لغة ثرية للغاية 
وشعرية بالمقام الأول، غير أنها لغة المنطق 
كمــــا يقول أهــــل اللغويــــات، هــــذا أول ما 

جذبني إلى هذا العالم السحري.

لا شرقية ولا غربية

¶ الجديــد: هــــــل اقتصــــــرت معرفــــــة اليونانيين 
بالأدب العربي الحديث على نتاج الأديب المصري 
ــــــا إلى جهود  الراحل نجيب محفوظ، وأشــــــير هن
الروائية والمترجمة بيرســــــا كوموتسي، هل توجد 
حركة ترجمة ومتابعة للروايات العربية لاســــــيما 
التي كتبت وصدرت بعد ثورات الربيع العربي؟

• خالــد رؤوف:  كنــــت أتمنــــى أن أعطي 

إجابــــة مغايــــرة لهذا الســــؤال، لكــــن إلى 
حد كبيــــر إجابتــــي نعم. فعلــــى الرغم من 
المجهــــودات الجبارة التي قامت وتقوم بها 
السيدة بيرسا كوموتسي التي هي بمثابة 
مؤسســــة، إذ نقلــــت مــــا يزيد عــــن أربعين 
عنوانًــــا عــــن العربيــــة دون أيّ دعم من أيّ 
جهة رسمية عربية أو غير رسمية، فإننا لا 
يمكن أن نتحدث عن حركة ترجمة وأدبنا لا 
يُدرس في الجامعات اليونانية بشكل كبير.
ورغــــم ذلــــك ثمة شــــغف لــــدى القارئ 
اليوناني بالأدب العربي وما قدمته السيدة 
بيرســــا كوموتسي من ترجمات، فقد قدمت 
كُتابا مثل طه حســــين وصنع الله إبراهيم 
مؤخــــرًا، وإبراهيم عبدالمجيــــد، كما قدمت 
أيضًا مجموعة من الشــــعراء الشــــباب من 
العالم العربي في أنطولوجيا شعرية لاقت 
نجاحًا واستحسانًا لدى القارئ اليوناني، 
كمــــا حــــازت على جائــــزة جمعيــــة الكتّاب 
والمترجمين اليونانية. والأمر ليس مرتبطا 
فقط بما بعد ما يســــمى ”بالربيع العربي“، 
لكــــن بمــــا نريــــد أن يترجم عنا إلــــى لغات 
أخرى، وإذا ما كنا ندعم هذا كدول ونطرح 
ونرشح الأعمال التي تستحق ونطرح على 

العالم أدبنا وشعرنا وثقافتنا، أم لا.

ــــــى أيّ مدى أثّر نجيب محفوظ في  ¶ الجديد: إل
حركة الأدب اليوناني المعاصر، وما سرّ الافتتان 

الشديد بإبداعه؟

• خالــد رؤوف: بالطبــــع نجيب محفوظ 

عالمي، وتأثيره في نفوس القراء قوي على 
مستوى العالم، وهذا شأن أيّ كاتب عالمي، 
في حجــــم محفــــوظ وكازانتزاكيس وكامو 
وتولســــتوي إلخ. فالكاتب الحقيقي يمس 
البشر على اختلاف ثقافاتهم ولغاتهم هذه 
هي الحقيقية أو السرّ إن شئت. وأعتقد أن 
هناك تأثرا لدى بعض الكتاب الشــــباب في 
اليونــــان بعالم محفوظ لكنــــه لم يرتق بعد 
لأن يصبح ظاهرة، والأمر يحتاج إلى وقت 

كي يُدرس أو ينظر إليه.

حوار
الأحد 2021/06/13 

11السنة 44 العدد 12088
أثينا لا شرقية ولا غربية إنها ثقافة عالمية

خالد رؤوف: اليونانيون لم يغادروا مصر لأسباب سياسية
لا شــــــك أن الثقافة اليونانية واحدة 
من أهم الثقافــــــات تأثيرا في الفكر 
العالمي، علميا، فلســــــفيا، وجماليا، 
ــــــى العــــــرب في  وهــــــي الأقــــــرب إل
العالم الغربي، ربمــــــا بحكم القرب 
الاجتماعي  والتشــــــابه  الجغرافــــــي 
والتداخــــــل المجتمعي عبر الهجرات 
ــــــك فترجمة نصوص  ــــــة. لذل المتبادل
ــــــين إلى  ــــــداع والفكــــــر اليوناني الإب
العربية، وترجمــــــة الكتابات العربية 
ــــــل زواجا  ــــــى اللغــــــة اليونانية تمث إل
ناجحــــــا ومثمــــــرا يحقــــــق مصالح 
الطرفــــــين، ويفتح مســــــارات جديدة 
للثقافة العربية، وهي تكابد وتكافح 
الانغــــــلاق والتطــــــرف، والتعصــــــب 
الديني. فيما يلي حوار مع المترجم 
المصري خالد رؤوف الذي يعد من 

أهم المترجمين من اليونانية.

الترجمة من اليونانية 

هي محاولات فردية 

ورغم الجهود الكبيرة من 

المترجمين فهي لا ترتقي 

لتكون حركة ترجمة واسعة

الثقافة اليونانية، هي 

ثقافة عالمية وبالطبع لها 

تأثير على الإبداع الشعري 

والأدبي والفكري العالمي 

بشكل عام

تتسع الترجمات عن اللغات الكبيرة وتندر عن اللغات الصغيرة

مصطفى عبيد
كاتب مصري

البحر والفكرلية المطلة على
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